دار المصطفى 
للطبع والنشر والتوزيع رقم الويداع: 


(سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح) 
العنوان: كلمة هادئة في الحياة البرزخية 


المؤلف ومن في حكمه: د. عمر عبد الله 


تطلب إصداراتنافي جميع أنحاء العالومن ‏ كامل 
أورويا: 
RB 2 2 32 BiG 30 1‏ 


بلاد الشام: دار الرازي - عمان الأردن 


جنوب شرق آسيا: 


مصر: من جميع مكتبات الأزهر وسيدنا 
الحسين 


الطبعة الأولى 
1 ھ۹۹9م 


تلقل 
بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 
الحمد لله الذي جعل محمدًا رحمة للعالين» وأغاث برحمته عموم العالين» 


والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الكمال» خير من تضرب له أكباد 


المطى وتشد إليه الرحال» وعلى آله وصحبه خير صحب وآل. 
اوبعد: 


فهذه سلسلة « مفاهيم يجب أن تصحح)» والتي فاز بقدم السبق فيها المرحوم 
السيد الأستاذ الدكتور محمد علوي المالكي رحمه الله» وجمعنا به في جنات النعيم. 

وكم كان مصيبا حين| نادى منذ أمد بعيد بتصحيح هذه المفاهيم» فالسكوت 
عن جازفة البعض -والتي وصلت إلى حد التكفير والاتهام ال ك س المغالاة 
في هذه المفا وجَعل بعضها العقائد وهى الفروع - أحدث كثيرامن 

ا ل ا سر 
ب 20000 
المسلمين على ذلك» مستندا في كل ذلك إلى الكتاب والسنةء با لا يدع الا للشك 


في تلك إلأحكام» لمن كان له قلب أو ألة 0 
1 والله أرجو لا يشاء قدير سر 
قا و د. عمر عبدالله كامل 
في ربيع الأول 577١ه‏ 

القاهرة- مصر 


ڑd‏ 
الدعاء عند 
الأدلة على جواز الدعاء عند القبور أكثر من 


e e ١‏ ا e‏ “ ومسند أحمل” »أن 


ر لشي ري د ES‏ ب 
إذا خرجوا إلى المقابر» فكان قائلهم يقول: «السلام عليكم» أسأل الله لنا ولكم 
إلى و في سنن الترمذي عن ابن عباس قال: مر رسول الله 5 بقبور المدينة فأقبل 
عليهم بوجهه» فقال: «السلام عليكم يا أهل القبورء يغفر الله لنا ولكم )". 


وفي المسند عن عائشة حديثاً في زيارة البقيع» وفيه قول النبي يك : «اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم .٠‏ 


eee 
إن الآيات كقوله تعالى: $ اذْعُوني أَسْتَجِبْ لَكمْ 4" والأحاديث التي‎ - 


فيها فضل الدعاء والحث عليه جاءت مطلقة وعامة» كقوله م «الدعاء هو 


العبادة». ولم يرد نص يقيدها أو يخصها با يفيد منع أو كراهة الدعاء عند القبور» 
فالواجب الإبقاء على هذه النصوص والعمل بمقتضاها من الإطلاق والعموم. 
ویو فذق ز ذخ یرن اوی شج أ امیر ول 
لھا يل شرو غك ارال ف اس تاب الدعاء غدل 
0 ء الفاضلة الأخرىء فالبقعة المبا ل رار ف إلا بساكنها النبى 4ل 


الشوكاني: « قوله: ١‏ والمواضع | لباركة » وجه ذلك أن يكون في هذه 
تحب الدعاء عندهاء وكذيلك كل 1.5 تشرفت بصالح أو ولي. 


(47٤ ط(رقم‎ EN 

() مسند أحمد (5/١؟7؟)‏ 
O‏ 
() الترمذي (ح رقم )۱۰٥۴۳‏ 
() مسند الإمام أحمد (757/57) 


() (غافر: من الآية )5٠0‏ 


4» D} 
المواضع المباركة مزيد اختصاصء فقد يكون ماها من الشرف والبركة مقتضياً‎ 
هم‎ «٠ لعود بركتها على الداعي فيهاء وفضل الله واسع» وعطاؤه جمْ» وفي الحديث‎ 
القوم لا يشقى بهم جليسهم » . فجعل جليس أولئك القوم مثلهم مع أنه ليس‎ 
منهم» وإن| عادت عليه بركتهم فصار كواحد منهم. فلا يبعد أن تكون المواضع‎ 
المباركة هكذاء فيصير الكائن فيها الداعي لربه عندها مشمولاً بالبركة التي جعلها‎ 


ا 00 دعائه )”". 


- وجاء في #بذيب التهذيب: « عن الحاكم النيسابوري قال: سمعتٌ أبابكر محمد بن المؤمل بن الحسن بن عيسى يقول: خرجنا مع إمام أهل الحديث أبي بكر بن خزيمة وعديله 
ان » وهم إذ ذاك متوافرونء إلى زيارة قبر عليّ بن موسى الرضا بطوس. قال: فرأيت من تعظيمه - يعني ابن خزيمة - لتلك البقعة وتواضعه ها 


وتضر عه عندها 


الثقات 500 التوقيرة سانا کا 


مشهور یزار بجنب قر الرشید» قد زرته مرارا كثيرة» وما حلت ى شدة فى وقت 


مقامي بطوس فزرث قبر علي بن موسى الرضا صلوات الله على جده وعليه 
ودعوثا ابلّه 3 لوكي اء ف يتيبل زیت وني تبك الشدة» وهذا شيء 

جربل دعن خر اهما جز ريدق لأناقمد انعمو ف اة باق بالج رز( بر برا چا برل دعا 
الغيطر ند لان بقاع المباركة يستجاب عندها الدعاع» = أن الدعاء ف السحر 
مرجو» ودبر المكتوبات» وفي المساجد» بل دعاء المضطر مجاب في أي مكان اتفق» 


الله لز فضصطر إلع افم ةلاعف عزج السيدة نفيسة عليها وعلى آبائها السلام 


() في تحفة الذاكرين (ص258 59) 
() بذيب التهذیب(۷/ ۳۸۸) 

)٤٥۷ ٤٥٦ /۸( الثقات‎ )( 
(£270 السير‎ )0( 


( a} 

قال الذهبي: «قيل: كانت من الصالحات العوابد» والدعاء مستجاب عند قبرهاء 
وعند قبور الأنبياء والصالحين» وني المساجد» وعرفة ومزدلفة» وفي السفر المباح» 
وفي الصلاة» وني السحر» ومن الأبوين» ومن الغائب لأخيه» ومن اأ 
قبور المعذبين» وفي كل وقت وحين» لقوله تعالى: ر وَكَالَ ربكم 
00 

۸- وفيه أيضاً”"في ترجمة الفقيه الحنفي المصري القاضي بكار بن قتيبة: نقل 
الذهبي عن ابن خلكان قوله: « وقبره مشهور قد عرف باستجابة الدعاء عنده » . 


4- وني تهذيب التهذيب في ترجمة يحبى بن يحبى النيسابوري نقلاً عن تاريخ نيسابور للحاكم قال: « سمعت أبا علي النيسابوري يقول: كنت في غم شديد فرأيت النبي صلى الله 
عليه وسلم في ا منام كأنه يقول لي: صِرْ إلى قبر يحبى واستغفر وسل تُقضى حاجتك فأصبحتُ ففعلت ذلك فقضيت حاجتي 0"". وهذا إسناد يرويه حافظ ثقة إمام عن نظيره. 


١‏ - وفي اقتضاء الصراط المستقيم: « وذكر أبو علي الخرقي في قصص من 
هجره أحمد أن بعض هؤلاء المهجورين كان يجيء عند قبر أحمد ويتوخى الدعاء 


غتدهة وأظته دک ذلك .و تديكة ماك 
واظنه ذكر ذلك للمروز والمروزي توفي سنة همس 0 ومائتين. 
ا سود ار ق مات وما ما قار ما من ذوي الفضل علا وعملا من 


كان يتحرى الدعاء عندها - ر يعني القبور - أو العكوف عليها -يعني القبور -» 


وفيهم من كان بارعا في العلم» وفيهم من كان له كرامات )”*. 
تعقيب على تعقيب 
بج 7ب تب ا 
اولا: قال ابن تيمية في كتابه اقتضاء الضراط المستقيم: «(الدعاء لايكره عند 


(") (غافر: من الآية 55). 

)1١7/1١( السير‎ )( 

(”) السير (507/17) والنص مذكور في وفيات الأعيان .)758١ /١1(‏ 
9)غذيب اله دیب (۴۹۹/۱۱) 

(") اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ )59٠‏ 

() اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ 4٦٠‏ 451) 


{E} 
القبور مطلقا بل يؤمر به کا جاءت به السنة كأن يمر بالقبور أو يزورها فيسن أن‎ 
يسلم عليها ويسأل الله العافية له وللموتى» ثم قال: وإنما المذموم أن يتحرى‎ 
المجيء الى القبر للدعاء»”".‎ 
وقال في موضع آخر: « وأما الدعاء عند القبور فهو جائز بلا ريب مالم يتحروا‎ 


الدعاء عندها فيكره أو يعتقد الداعى أنه مشروع أو يقصدها ع ارا أن الدعاء 


سبق : 


١‏ - استحب الشارعٌ زيارة القبور وندب الدعاء عندها كما في الأحاديث 


والخشوع بتذكر المآل» وإذا كان قد ثبت مشروعية الدعاء عند القبور» فالتفرقة بين 
التحري والعفو لادليل عليهاء وهى من باب التفرقة بين أفراد الجنس الواحد 
#اعاتل لقان نيم وها ونع لضد دعتو فيها عارش متمد 
الذي هو استحباب الذعاء عند القبور فيدخل فية ماوقع قصدا و عفرا ' 

عدد من الصحابة رضي الله عنهم للقبر الشريف والدعاء عنده» وقد ثبت ذلك 
ع تعاض لطلب المجيء للقبر الشريف والدعاء والاستغفار عنده كما في 
الا مركن ول ڈیر نمیا ماعل فاك في مح کین مخز ها تاع قلبه فيه. 
وحصول خشوعه. لا لأنه يرى أن الشارع فضل ذلك المكان كصلاة الذي يكون 
في بيته ونحو ذلك. فمثل ذلك إذا لم يكن منهيا عنه لابأس به» ويكون ذلك 
مستحباً في حق ذلك الشخص لكون عبادته فيه أفضلء كما إذا صلى القومٌ خلف 
مير كانت 79 إفضل, من ان يصلوا خلف من هم له كارهون )*". 

() اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ )۷۲١‏ 


ط6( 
ثانياً: اعترف ابن تيمية في مواضع من كتبه لاسي (اقتضاء الصراط المستقيم) 
”" بآن جماعات من آهل العلم والفضل من المتقدمين فمن بعدهم الى عصره كانوا 
يتحرون الدعاء عند القبور» وأن هذا منصوص عليه في أماكن كثيرة» واستحب 
العلل الفجافونابفينمتاميك مرج ذل النقبو لاني واترة اويه ومقلىر انب اينلهو 
فثل/ه١‏ 14): ١‏ الأمة اختلفت» فصار كثير من العلماء أو الصديقين الى فعل ذلك 


قلث: كلا إن الأمة لم تختلف في جواز تحري الدعاء عند قبور الأنبياء والصالحين؛ ولا يوجد نص صحيح صريح عن أحدٍ من الأئمة المعتبرين بنهي - غير محتمل - صريح عن 


وصناوء بعضهَم إلن”النهي عن ذلك». 


() الرد على الأخنائي (ص :)١١50‏ 
(") اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ )٦۹۱- ٦۸٩۹‏ 


{E} 
التبرك بالقبور والصلاة عندها‎ 
الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد في مسنده عن داود بن أبي صالح قال: أقبل مروان يوما فوجد‎ 
رجلا واضعا وجهه على القبر فقال: أتدري ما تصنع فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب فقال نعم جئت رسول‎ 
E a العو أك ادر سمت‎ 
م بر اين بح بن اسن ين عفر (أخبار اتی عن الط بن عدا‎ 


حنط ل واه شنا شاخ ضتزم فيد فيلو من مجم اب لثمي طوقبة قال: « رأيت أسامة صل عند 
قبر رسول الله 5 » فخرج مروان بن الحكم فقال :تصلى عند قبره؟ قال إنى أحبّه 


.وه 


فقال له قو لا قبیحا...» الحديث رواه اب aa‏ 


NE 
فاطمة بنت النبي ولا ررق عمهاحرة كل می سمل ریک عند‎ 


قال اناك هذا ات روا عه عرو کات فيو دت مسحي 
فلاا أن الصادة (الدعاء ند الثم تبركا بصاحبه وتوسلا سلا إل الله به ليس 


كل 
وجود القبور داخل المساجد 
١‏ - أخرج البزار بسند صحيح عن رسول الله 4 ني مسجد الخيف قر 
سبعين نبيًا) صححه ابن حجر العسقلاني وذكره البزار في مسنده وعده من 
فضا" .الثلييت أن إسبماعيل عليه السلام وأمه هاجر قد دفنا في الحجر ما يلي باب 


خرچ ارق جرير الظبري فى تتسيره عن سول الله قال ديت الارن 


من مكة وكانت الملائكة تطوف بالبيت فهى أول من طاف به» وهى الأرض التى 
قال الله تعالى: # إني جاعل في الأرض خليفة 4 » وكان النبي إذا هلك قومه أو 
نجا هو والصالحون أتى هو ومن معه فعبدوا الله مها حتى يموتواء فإن قبر نوح 
وهودرو والح رشبي ود اکر لادد ییا اگقیررین ف الک 8 في 
تار ی امکاھ ڑا في اتن اج لاضن امسوم كرام ر سجر انيف - أن النبي 36 لم 
ينبش هذه القبور ويخرجها من المسجد بل ولم يحدد أماكانها ويضع حولما سورا 
ویم ا اغبا لصحا أبو جندل مسجدًا على قبر الصحابي أبي بصير ذكر ذلك ابن 
الأثير في (أسد الغابة) بإسناده وهو إسناد حسن والسهيل في الروض الأنف وله 
إسناد آخر مرسل صحيح أو حسن ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب كما أخرجه 
البيهقيز فيا لقلائق ط لب تخا لز زا مدأ قرس لئان اة صحابي وعلم بها النبي كل 
ويقالم غا ما قوفي سرلا جل ترح بعض الصحابة أن يدفن في مسجده وقال 
بعضهم عند المنبر فقال سيدنا أبو بكر: « سمعت من رسول الله ل شيئا ما نسيته 
قال: « ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه » أدفنوه في موضع 
فراشى» .كال يقل يعليد ألا بقيربكر ورا فيؤع امن لالص ابق نب نولات في اتو مجلا حل اها 


قبري ومنبري روضة من رياض ا حنة ) وأخبر صحابته أن الملبيتة ستتسع . 


}& { 
ج- حضر أو عاصر توسعة المسجد وإدخال القبر فيه أكثر من خحمسة عشر 


يتعارض مع حديث ١‏ لعن الله اليهود والنصارى ... » الحديث فضلا عن 


3 


(&) 
أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى 
وا د ري و 
دیا قوسا ا تناو ل أيرمكان آخر غير عين القبر» فلا يدخل فيه ما حول القبر 
اللي I‏ 
بالحديث من حيث: : السجود عليه أو له» فإن المساجد مسحد 
قال الايا ا كانت اليهود و النصار ى دوك ا الات 
= ال م قد اتخذوا أوثانا ولذلك لعنهم الله 
المسلمين عن ذلك م ب ا 
E‏ بور وهو غاية التعظيم. 
الثاني: جعلها قبلة والتوجه في الصلاة إليها - وإلى صاحبها- قلبيا وحسيا 
: و نان أن بعضهم قد بالغ - بعد تغيير كتبهم وتحريفها- في تعظيم أنبيائهم 
فعبدوهم كما أخبر القرآن أ وقالت اليهود عزيز ابن الله وقالت النصارى المسيح 
ابن لتاشاي عبد البر: « في هذا الحديث إباحة الدعاء على أهل الكفرء وتحريم 
السجود على قبور الأنبياء» وفي معنى هذا أنه لا يحل السجود لغير الله عر وجل» 
» 4ه 2 ع 55 ی ت 
ويحتمل الحديث أن لا جعل قبور الانبياء قبلة يصلى إليهاء ثم قال: وقد زعم قوم 
أن يوالها لبلباعيث اليف لول كرآلحية الى الاة في الق د رازإلا القمبرقٍ ولص إلى 
لأف ملو تع جة افځشی رسول الله 4 على أمته أن تصنع كما صنع بعض من 
مضى من الأمم: كانوا إذا مات هم نبي»عكفوا حول قبره كا يصَتَع بالصنم» فقال 
(") البخاري في مواضع منها ,)١19400(.)١1170(‏ وسلم »)٥۲۹(‏ و(۳۰٥)‏ و(۳۱٥).‏ 
() التمهيد (5/ 09/7 


تت ) 
صل الله عليه وآله وسلّم: اللّهُمّ لا تجعل قبري وثتًايُصَلى إليه» ويُسْجَدٌ نحوه 
ويُحْبَدٌ فقد اشتدلٌ غ غضبُ الله على من فعل ذلك» وكان رسولٌ الله يك حدر أصحابه 


وسائر أمته من سوء صنيع الأمم قبله الذين . صلوا إلى قبور آنبيائهم» واتخذوها 


قبلة ومسجداء كا صنعت الوثنية بالأوثان التي كانوا يسجدون إليها ويعظمونهاء 
وذلك الشرك الأكبر» فكان التي صلى الله عليه وآله وسلّم يخبرهم با في ذلك من 
سخط الله وغضبه. وأنه ما لا يرضاه خشية عليهم امتثال طرقهم 
ثم قال: « وقد احتجّ بعض من لا يرى الصلاة في المقبرة بهذا الحديث» ولا 
حح E‏ 
| لتحي العرع شر اا اتاد طبه ارين الان الاك 
رحمه الله تعالى في رسالته « إعلام الراكع السّاجد بمعنى اتماذ القبور مساجد»» 
زار3 ااذ القبورساجل» معناه: السجود شاعل وجه تغظيمها وباد اء كنا 
ار يا اا 


الف و ل 


ل 


وه > م 


مساجد » . قالت: « فلولا ذلك أ ا لش | الب د 
وها ماروا ابن سعد في الشات سناد صحيح عن أبي هريرة قال: قال 
أى 


o‏ ا ا 
اتخدوا قبود الوا .چ ر ا قوم يبان لمعنى چول القبر وثنا. 
لقبور آنبيائهم. 

)٤٠٥ /0( التمهيد‎ )"( 

(") الموطأ كتاب النداء للصلاة باب جامع الصلاة )۸٥(‏ 


ت 
ھا ماو رال رغ أن مود ا ری أن الت ص اللاهلية رال 
وسلّم قال: « اللََّ إنّْ أعوذ بك أن بنذ قبري وثنّاء فإنَّ الله تبارك وتعالى اشتدً 


غضبه م انحل | انسا مساحد ) إسناده ضعيف جناي | 
وا فبور لكن ی 
ا او ای بو عسي اکا 


يرة شاهد له. 
مالك بن أنسء عن زيديخ اسل عن عظاء يق وار أن وسو ل اص ادات 


وآله و قال: ١ا‏ لا نجعا ی وثنا يعبد» اشتد غضب الله > قو اتخذوا 

ا ادن عن د 
قبور انبيا تهم مساجد ) ر مرسل صحيح الاستا ٍ 
ا ل: قال رسول الله صلل اه عليه وآله وسلّم: «اللّههَ لا تجعل قبري وشا 


ل له اشتد خضب الله اتخذوا قبورّ أنبيائ مساجد) . ورواه عبد 
جا 5 6 إن إذا كانت بمعتى والح فإنبا يجردان عن 


ال زاة 55 اسنا 0 
الخاطف ا في هذه الأ حاديت لإأقادة اساد في المعنى 6"".انتهى كلام الشيخ 


رحمه الله تعالى عليه ورضوانه. 


)۱٥۸۷( 5٠5 /۱( عبدالرزاق‎ )( 


() إعلام الراكع السّاجد بمعنى ااذ القبور مساجد (ص”): 


ررد 
هل يجوز بناء المساجد على القبور؟ 

ذهب بعضهم إلى أن اتخاذ القبور مساجد له ثلاث معان: 

الأول: السحود غل القبور, 

الثالث: بناء المساجد عليها وقصد الصلاة فيها. 

وهذا المعتى الثالث زيادة على النص تخالفه» فبعد أن علمت ما سبق أن 
ادر عع الأ من قط فر الخد عل القن أو إن في اة 
ومفهومه لا يفيد هذا المعنى الثالث بل الأدلة الثابتة تعارض هذا المعنى وترده. 


4 


١ قال العلامة السيد عبد الله بنَ الصديق الغماري رحمه الله تعالى في رسالته‎ - ١ 


01م اف اكوا مواجك 1 هدم مدير السجره انا راا كن يق ا 
بعضهم): وبناء المساجد عليها وهذا المعنى خطأ لا يصح» وبيان ذلك من وجوه: 
الأول: أنه مجحازء والمجاز لا يجتمع مع الحقيقة في كلمة» كا تقرر في علم البيان» 
دل جتي ين راق « اللي راز اجتماعهماء فإنا يمكن ذلك إذا كان في 
سياق نفي» فيصح نفي الحقيقة والمجاز معا في كلمة» كأن يقال: ما رأيت أسذاء 


ويراد الحيوان المفترس والرجل الشجاع» والنفي أوسع داد ة من الإثبات» والفعل 


امه معنن لواو يعافر الصحابة و كار الفابعين ف عصورها 


المتوالية باختلاف مذاهبها العقدية والفقهية على جواز إدخال القبور ف الس 
لتيل نالفي صلى الله عليه واله وسلم أخبر بان قبره سيكون داخل المسجد 


فقال: «ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الحنة» . 


(") إعلام الراكع الساجد (ص٤»‏ 5) 


(قة ) 
6 آله قداقيت بإسناة ص أن عدا من الإا ناء مذفوفوة مسجد الف 


ولم يأمر بنبش القبور ونقلهم خارج المسجد أو إغلاق المسجد فا مسجد غيره كثير 
ر 0- أنه قد جاءت أسانيد لا بأس بها تصرّح بأن إساعيل عليه السلام وغيره 
مدفونو داريا وجيت أت لؤدى رج *التلخابة#طن الله عنهم قد بنوا المسجد عند أو 
ع لكأن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تصلي في الحجرة النبوية حيث 
EEO EEL‏ 
الحجرات النبوية لأداء الصلاة» ومنها الحجرة الشريفة التى فيها القبور» ففى 
كتاب ابن تيمية « الرد على الأخنائى »: « وقال أبو زيد: حدثنا القعنبى وأبو 
غسان عن مالك قال: كان الناس يدخلون حجر أزواج النبي صلى الله عليه وآله 

ومن أراد الا وا يمح ب سا السو 5 َه ١‏ 
وسلم ويصلون يها يوم الجمعة بعد وفاة النبي صل الله عليه وآله وسلّم » وكان 
المسجد يضيق بأهله للف 


(") الرد على الإخنائي (ص١7١)‏ 


0 


¢{ E} 
» لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد‎ « 

في صلح الإخوان: استدلاهم بقوله 5 : «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا 
راتوا انط بل لتخادكر شما يسجد عليه كما هو متعضى الافة 
لبه ززمون من سه عل و و ا کر 
نفس وام إج اذ بجنبها مسجدًا وسجد على الأرض وهو بعيد عن القبر أو بين 
القبر أو بين القبر والمسجد فاصل كا هو الغالب فلا يدخل في هذا الوعيد المفهوم 
ی هذ لديف كتوفت قال الله تيان فى آل اا رل ار راع 

۴ ا ر N‏ لذ 4 ص 8 ' عن ٠.‏ 1 

لعافتو ان ال دا على أمرهم هم الومنود 
قال الشهاب الخفاجى في حاشيته على تفسير البيضاوي: « في هذه دليل على 
تانر امس اجيم اب يقير ادرالمان المنهي عنه اتخاذ نفس القبر مسجدًا 
يعني چان ۲ مقن ل و جد الاق وله ل وله 4# :« اشتد غضب الله 
على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » أي: يسجدون لما كما يسجدون للأوثان. 
انيم ونقل محثي المشكاة عن البيضاوي ما نصه: كانت اليهود والنصارى 
يسجدون لقبور أنبيائهم ويجعلونها قبلة لمم ويتوجهون في الصلاة نحوها فقد 
اتخذوا أوثانا ولذلك لعنهم الله ومنع المسلمين عن مثل ذلك» أما من اتخذ مسجدًا 
في جوار رجل صالح أو ولي في مقبرة وقصد به الاستظهار بروحه أو وصول أثر 
من رن وراو ا و اچ فلا حرج أيه اا تری أن مرقد إسماعيل 
عليه السلام في المسجد الحرام عند الحطيم ثم أن ذلك المسجد أفضل مكان 


هر هم مه 1 


9 كف 5 IEE‏ ا 


برق »4 
قو يفيك قرله هال و اغا رامن نقام إبراهيع صل © إا 
وقوفه وهو الحجر لشرفه أمرنا الله أن نتحرى الدعاء والصلاة عنده لحصول 
البركشبفِيه أنو ايثوانطلهديث کا هو مقتضى اللفظ وقواعد العربية ما قلناه أولاً ومع 
هذا فالسجود حرام لا كفر يخرج عن الملة إذ لم يقل به أحد من العلماء كا لا يخفي 
والله أعلم »”". أه 


(:") من (صلح الإخوان من آهل الإيوان) ص58 ١ 54-١‏ بتصرف. 


قراءة القرآن عند القبر 

إن الدليل الخاص بالقراءة عند القبر قد جاء بيا يؤيد العام: 

١‏ - فروي عن أحمد بن حنبل أنه كان يقول: القراءة عند القبر بدعة» ثم رجع رجوعاً أبان به عن نفسه» فروى جماعة من أصحابه أن أحمد هى ضريراً أن يقرأ عند القبر» وقال له: 
إن القراءة عند القبر بدعة» فقال له محمد بن قدامة الجوهري: يا أبا عبدالله ماتقول في مُبشر الحلبي؟ قال: ثقة» قال: فأخبرني مُبشر» عن عبدال رحمن بن العلاء بن اللجلاج» عن 


أبيه: أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتهاء وقال: سمعتٌ ابن عمر يوصي بذلك. فقال له أحمد: «فارجع وقل للرجل يقرأ» . 

وهنا أمران: 

أولا: هذه الرواية ثابتة عن أحمد فقد رواها عنه عدد من أصحابه» ومن قدح 
في ثبوتها - كالألباني ومن قلده - فباعتبار طريق واحد فقط» فقد نقل الألباني في 
أحكام الجنائز بواسطة كتاب الروح لابن القيم: قال الخلال: وأخبرني الحسن بن 
أحمد الوراق» ثنا علي بن موسى الحداد وكان صدوقاء قال: كنت مع أحمد بن 

قوت هذه القضةغء أخد نظ لان قت الال ا رع احيك الوواق 
ا AY‏ او جنارة.. فذ کر ثم ل لكين بن لور 


قلت: لامالا > على أحمد من وجهين: 
الوراقى جذ الاو نفا الالو اة عن | حمد ف جزء (الآمر بالمعروف والنهي عن 


المنكر )"من وجه آخر فقال: وأخبرنا أبوبكر بن صدقة قال: سمعت عثان بن 


الحداد 1 أ فد وإن قبل في هذا السند أنه كان صدوقاًء فإن الظاهر أن القائل هو 
م الالبانٍ 


أحمد بن إبراهيم الموصلى قال: كان أبوعبدالله أحمد بن حنبل فى جنازة ومعه محمد 


بن قدامة الجوهري فذكره. ١‏ 50 
نج فينج لا فل لد تين ا تفن رورا 
الوجه الثاني: أن أصحاب أحمد بن حنبل المصنفون في مذهبه أعرف بالروايات 


عنه من غيرهم» وجميعهم نقلوا عنه جواز القراءة على القبور بل ورجوعه عن 
النهي اعتماداً على ما ذكره الخلال. 

(”) أحكام الجنائز (ص 57 7) 

(”) الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ص750١7572١)‏ 

(”) تاريخ بغداد (0/ )4٠‏ 

(”) راجع المقصد الأرشد (؟577/5١).‏ 


(عة ¢ 
ثانياً: أما عن الإسناد فقال الميثمى: «رواه الطبراني في الكبير» ورجاله موثقون 
)) ۳ وحسنه النووي في الأذكار””. وقال الحافظ ني أمالي الأذكار: « هذا موقوف حسن)”. 
وهؤلاء الأئمة الصوابٌ حليفهم فمبشر ثقة» وعبدالرحمن بن العلاء بن 
اللجلاج ذكره ابن حبان في الثقات”"» وله أحاديث انظرها في ترحمه العلاء بن 
اللجلاج د ASO E‏ ا 
ود توق ان عن بسح کال کا 


بواستدلاله. 
بن اللجلاج» عن أبيه بأنه قال لبنيه: إذا 
اا وو ا » فقولوا ارد ار ال ا وي » واقرؤوا عند رأسي أول البقرة وخاتمتها فإني رأيت ابن عمر يستحب 


فال زسول الله : « اقرؤوا يس على موتاكم »:*. 

قال السيوطي في شرح الصدور: «قال القرطبي في حديث: «اقرؤاعلى 
موتاكم يس » هذا: يحتمل أن تكون هذه القراءة عند الميت في حال موته.ويحتمل 
أن تل نال ثل ,هو الحافظ السيوطي): «وبالأول قال الجمهور كا تقدم في أول 
الكتاب» وبالثاني قال ابن عبدالواحد المقدسي في الجزء الذي تقدمت الإشارة اليه 


ف الحالين قال ا الطبرى من متأخري أصحاينا)”". 
Rk‏ ل ابن مفلح في الفروع: « واحتج بعضهم - يعني في القراءة على القبور - 


() في المجمع )٤٤/۳(‏ 
() (الشرح )۱۹٤ /٤‏ 
9 (الشرح 195/5 

)٩۰ /۷( الثقات‎ )"( 


) أحكام الجنائز (ص؟ 54 ؟) 

(") راجع تاريخ يحيى بن معين برواية الدوري (۲/ .)5١9‏ 

(*) أخرجه أحمد »)۲٠/۰(‏ وأبو داود (رقم ۳۱۲۱)» وابن ماجه (رقم »)۱٤٤۸‏ وابن حبان (رقم 
۲ ۰) وهو حديث ثابت راجع له "التعريف" (رقم 175). 


() شرح الصدور (ص۱۸٤۱۹۰١٤)‏ 


عفدل 
بقوله عليه الصلاة والسلام: « اقرؤوا يس على موتاكم » وبأن الميت أولى من 
المحتضر )”". يعني حمله على الميت هو حقيقة اللفظ فيكون أولى من حمله على 
المحتضير. 


ولذلك قال الأميرا صنعاني: ١‏ وهو شامل للميت بل هو الحقيقة فيه)”". 


وقال ابن حجر الميتمي: « أخذ ابن الرفعة وغيره بظاهر الخبر وتبع هؤلاء 


الزركشي فقال لايبعد على القول باستعمال اللفظ في حقيقته ومجازه أنه يندب 
قراءعا ؤأن التي صلل الجنازة على القبر مرات كفي الصحيحين 
وغيرهما»والصلاة مشتملة على ذكر وتلاوة للقرآن ودعاءء وإذا جاز الجميع جاز 
الف أخرج مسلم في صحيحه من حديث ثابت البناني» عن أبي رافع عن أبي 


هريرة: أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد - أو شاباً - ففقدها رسول الله ك4 

فسأل عنها - أو عنه - فقالوا: مات» قال: « أفلا كنتم آذنتموني » » قال: فكأنهم 

صغروا أمرها - أو أمره - فقال: «دلوني على قبره» فدلوه» فصلى عليها ثم قال: ١‏ 
فقوله #5: « إن هذه القبو ن الله ها هم 

إن هذه ایور علوءة ظلمة عل اهلهاء وإن اله عر وجل يؤر ما لم بكلا 

صريح في أن الصلاة سبب في تنوير القبور ورحمة أهلهاء ادر وان ا 

الصالة کن ان وال ر ضير لع نق دل ر راز على قبرين فقال: ام 

ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة» وأما 

الآجر,فكان لإيستت_من.يوله. قالن.ثم اچ عر دا رطا فكيره باثيتين ثم غرن کیل 

أحل م: قر د لعل كنت صني | هال اه 

وج می على تبر ثم قال فف عنهم| مالم ي 

(*) سبل السلام (۲/ 45 ؟) 

() الفتاوى (۲/ ۲۷) 


(:*) مسلم (رقم (40٦‏ 
) في المسند /١(‏ 7575).» والبخاري (رقم ۲۱۸)» ومسلم (رقم 5 ) وغيرهم 


ب(عغ2 
وقال ابن الملقن: « استحب العلماء كا نقله النووي وغيره عنهم قراءة القرآن 
عند القبر لهذا الحديث,ء لأنه إذا رجى التخفيف بتسبيح الجريد فالقرآن أولى)”". 
وفي (كشف القناع عن متن الإقناع) للشيخ منصور البهوتي: « وفي معنى ذلك 


الذكر والقراءة عنده لأنه إذا رجى التخفيف بتسبيحها - يعنى الجريدة - فالقراءة 


- أخرج ابن أبي شيبة: «حدثنا حفص بن غياث» عن المجالد» عن الشعبي قال: ١‏ كانت الأنصار يق رأون عند الميت بسورة البقرة ). 


امك الزلال: «كانت الأنصار إذا مات لهم ميت اختلفوا الى قبره قر ون اده 


القران. 


(") في شرح عمدة الأحكام (۱/ »)٥۳۹‏ وراجع شرح صحيح مسلم للإمام النووي (۳/ ۱۹۳ شيحا). 
() كشف القناع (۲/ )١75‏ وفي الفروع لابن مفلح (07/7") نحوه وانتصر له انتصاراً ظاهراً» فلينظر مريده 


.)١١؟5ص( ابن أبي شيبة في (المصنف) (777/5) والخلال في (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)‎ ٠9 


4» ë5} 
حكم القراءة على القبر في المذاهب‎ 
-مذه السادة الحنفية:‎ ١ 


جاء في الفتاوى الهندية: أ ويستحب إذا دفن الميت أن يجلسوا ساعة عند القبر بعد الفراغ بقدر ما ينحر جزوراً ويقسم لحمهاء يتلون ويدعون للميت»...» قراءة القرآن عند محمد 


- رحمه الله تعالى - لا تکره ومشايخنا - رحمهم الله تعالى - أخذوا بقوله 30 
وني رد المحتار: لا يكره الجلوس للقراءة على القبر في المختار )0©. 


۲ - مذهب السادة المالكية: 
جاء في التوازل الصغرى لشيخ الجماعة سيدي المهدي الورّاني المالكي - تبعا 


لنوازل الجنائز من المعيار - ما نصه: « وأما القراءة على القبر فنص ابن رشد في 
الأجوبة وابن العربي في أحكام القرآن والقرطبي في التذكرة على أنه ينتفع 
بالقراءة» أعني الميت» سواء قرأ في القبر أو قرأ في البيت» ثم قال: وأماشهاب 
الدين في القواعد فنص على أنه لا ينتفع بذلك إلا إذا قرأ على القبر مشافهة» وهو 
قول خارج عن المذهب» ونقله المهدي الورّاني عن كثير من أئمة المالكية كأبي 
معزيو اب راان حييه رابو لحي ولخدي راان عرقة رابيق اراد 
قبل اوج في اقتوراء الا جا قال ا باع لمت ا 
EE EE‏ 
اا ا اتا و التض فنا لا 


عم لسع TS‏ تي تخالف ما رآه ابر 


«كانت الأنصار إذا مات لهم ميت اختلفوا إلى قبره يقرؤون عنده ا 


(*) الفتاوى الهندية )١55/١(‏ 

(*) رد المحتار (7/ 55 7”) 

( النوازل الصغرى )١557/1١(‏ 

(”) اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ 55 1) 
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3 وو ٠ a‏ ۴ 
۳ - مذهب السادة الشافعية: 
قال الإمام النووي: « قال أصحابنا ويستحب للزائر أن يسلم على المقابر» ويدعو لمن يزوره» ولجميع أهل المقبرة» والأفضل أن يكون السلام والدعاء بها يثبت في الحديث» 
ويستحب أن يقرأ من القرآن ما تيسر» ويدعو لهم عقبهاء نص عليه الشافعي» واتفق عليه الأصحاب 0)*. 


وفي نهاية المحتاج ما نصه: « وسن أن يقرأ عنده - يعني القبر - ما تيسر ». 


وأيضًا: «ويقراً ويدعو عقب قراءته» والدعاء ينفع الميت» وهو عقب القراءة 


أقر تفتلا جابة)”©. 
قال أبن ثيمية في اقتضاء الصراط المستقيم: « ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في 


هذه اا _یعنی القراءة علد القبور- کلام» ذلك لذن ذلك كان عنده بدعة 
»««. فقد أخطأ ابن تيمية على الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فنفى الثابت عنه» 


وقوله مالم يقله. 


() المجموع (75/5/5) 

() نهاية المحتاج )1/۳( 

(Vv /١(جاتحملا نهاية‎ )( 

() اقتضاء الصراط المستقيم )۲/ (VT‏ 


زم ؛ 

تلقين الميت في القبر 

-١‏ أخرج الطبراني في (المعجم الكبير) عن سعيد بن عبد الله الأودي قال: 
زوا الا مت ووهبفر الزنم امار زل الله صل الله عليه وآله وسلم أن 
نصنع بموتاناء أمرنا رسول الله يِه فقال: إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم 
التراب على قبره» فليقم أحدكم على رأس قبره» ثم ليقل: يا فلان بن فلانة» فإنه 
يسمعه ولا جیب» ثم يقول: يا فلان بن فلانة» فإنه يستوي قاعداً» ثم يقوليا 
فلان بن فلانة» فإنه يقول: أرشدنا يرمك الله» ولكن لا تشعرونء فليقل: اذكر 
ما خر جت غله من الذتنا شهادة أن لا إله إلا اهران غهدا عبذه ورسرله وآنك 
رضيت بطق رايا دااع خلا فر وینا ن عأيهمالتلتيان وبإلقرآ إ ماعا رنیم نک را متكيرا 
ليذ اکل و لحب روني ميك فلحي والقول: انلق اجا الأمقعلانا لذن القن جخته' 
1 1- وسئل عنه ابن تيمية عن تلقين الميت في قبره بعد الفراغ من دفنهء فأجاب: « هذا التلقين الللوكور قد نقل عن طائفة من الصحابة نيم أمروا يع كأبي أمامة الباهلي وغيره» 
قالدارفقا یدنچ لخ پا رسو لع التو فان ليع رفي أمهةء قال ند ينسبيه إل اسه جو امیا 

و اردان جتنت راما چب نانوي فال نول کا ف شمیت واک وسلم: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله»”. وظاهر الحديث وحمله على حقيقته صريحان في 
غلابن حواء)*. 

ه - عن ضمرة بن حبيب رضى الله عنه - أحد التابعين - قال: « كانوا 
يستحبون إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره: يا 


فلان» و : لا إله إلا الله. ثلاث مرات» يافلإنة رب الله» ودينى الإاسلام» 
م ل بت ا 
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الله غنهم. 

() مجموع الفتاوى له(5؟/ ۲۹۷). 

(”) أخرج أحمد (۳/ ۳). ومسلم (رقم ۰٩۱٩‏ 4۱۷)» وأبو داود (رقم »)0711١1‏ والترمذي (رقم 9175) 


(”) هذا الأثر رواه سعيد بن منصور كا في التلخيص الحبير (؟5/ .)١175‏ 


بق 4 


مذاهب الأئمة في التلقين 


١‏ -فالسادة الحنفية التلقين عندهم جائز وبعضهم ندبه. 
۲ - وأما مذهب السادة المالكية فصرح المتأخرون بجوازه» واستدل له الأستاذ 


أبو موان لامج وش ذه [ب اتيك تبس ف عاف ففي المجموع**: «قال 
جماعات من أصحابنا: يستحب تلقين الميت عقب دفنه فيجلس عند رأسه إنسان 
ويقول: «يا فلان ابن فلان» ويا عبد الله e‏ 

فهذا التلقين عند عندهم مستحبا ومن نص على ا ستحبابه القاضي حسين» 


للدثيا؛ شهادة جا مك و حلده...) الحديث. 
ول الخ نعر ال قلسي وآلرافمي وغيرهم؛ ونقله القافي حسين عن 


مفلحج و و ماف : نا ل فا موجه الأكثر وفك اليلق الأكثر تلقينه بعل دفنه 606, 


أسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. 


وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. 


(:) راجع: البناية على الهداية (۳/ ۲۰۸ »)۲٠۹‏ ورد المحتار :)51١/1١(‏ وإعلاء السنن (۸/ 25٠١١‏ 
۱۱ 

.)٤١١ /١( راجع: المعيار‎ )*( 

)۲۷۳١۲۷ ٤ /5( المجموع للنووي‎ )<( 

)۲۷٣۵ /۲( الفروع‎ )*( 

(7) كشاف القناع (۲/ (1o‏ 


فلار هن سل السبلسلة: 


- مقدمة ومدخل عام للمفا جممء 

- كلمة هادئة في الحياة البرزخية للدكتور عمر عبدالله كامل 
- كلمة هادئة في التوسل للدكتور عمر عبدالله كامل 

- كلمة هادئة في الاستغاثة للدكتور عمر عبدالله كامل 

- كلمة هادئة في أحكام القبور للدكتور عمر عبدالله كامل 

- كلمة هادئة في الزيارة وشد الرحال للدكتور عمر عبدالله كامل 
- كلمة هادئة في التبرك للدكتور عمر عبدالله كامل 
OE GS SL‏ 

- الترك لا ي: ينتج حك للشريف عبدالله بن فاج ج العبدلي 

- كلمة هادقة ي الاحتفال بالمولد للدكترر عم عبدالله كامل 
- كلمة هادئة في حديث لا تطروني للدكتور عمر عبدالله كامل 
- كلمة هادئة في حديث الجارية للدكتور عمر عبدالله كامل 


